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  ١٩٢٠أهالـــي لــواء العمــارة وثورة عـام 
  دراسـة في ضوء نظـرية التحـدي والاستجابة

  د عبد االله كاظم عبد. م. أ  م محمد حسين زبون الساعدي. م
  )ميسان (كلية التربية -جامعة البصرة

  
  :المقدمة

كـت بـصمات واضـحة     بل إنها تر   ، في تاريخ العراق الحديث     عابراُ  حدثاً ١٩٢٠لم تكن ثورة عام     
 إلى إعـادة حـساباتها بـشان    ةخير ودفعت الأعلية، غيرت ما خططت له بريطانيا بشكل يكاد يكون جذرياً         

 ـ ،ةكاديميلذا اهتم الكثير من الباحثين على مختلف اتجاهاتهم الفكرية والأ          .العراق  " أي  الثـورة    " ا وتناوله
وفـسرها علـى طبيعـة      ،  لف من باحث إلى آخر    ومن جوانبها كافة غير أن هذا الأمر اخت        عدة بدراسات
 إلا أن الملاحظة الجديرة بالاهتمام أن اغلب هذه الدراسات قد تجردت مـن المنظـور الفلـسفي                  ،توجهاته
 وعلى الـرغم مـن   ، ولكل منطقة من مناطق العراق،الثورةي الذي يتم من خلاله وضع خصوصية    التاريخ

 ما من منطقة لأخرى تبعا لظروف     ن طبيعة مجتمعه تختلف شيئاً     ألا إ  ،وحدة جسد الخارطة السياسية للعراق    
 ـ               ةبيئية واجتماعية ومناخية جعلت البصمات البريطانية تختلف هي الأخرى بهدف أن تكون سيطرة بريطاني

  )١(. أكثر قوه لترسيخ مصالحها المكتسبة فيها

جابة بعض مناطق سـكان     الأثر الواضح في تباين است     – وهو أمر طبيعي     –وقد كان لذلك الاختلاف     
  )٢( .العراق للثورة وضعف مشاركتهم فيها

لفلـسفية   على النظريـة ا    ة معتمدة  من مبدأ ملء ثغرات الموضوع بطريقه علمية موضوعي        وانطلاقاً
ارنولـد  ( البريطـاني    فلواضعها المـؤرخ والفيلـسو    ) نظرية التحدي والاستجابة  (التاريخية المعروفة بـ    

ذه الدراسة تم تسليط الضوء وبطريقة المقارنة علـى الأسـباب التـي أدت إلـى       ومن خلال ه  ) ٣) (توينبي
ضعف ومن ثم أفول مشاركة سكان لواء العمارة في ثورة العشرين بطريقة كتلك التي كان عليهـا سـكان                   

  .منطقة الفرات الأوسط من العراق
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  لنظرة موضوعية للاحتلا..  .مفهوم نظرية التحدي والاستجابة: المبحث الأول

 في تفسير الإحداث التاريخيـة  تعد نظرية التحدي والاستجابة من أوسع نظريات فلسفة التاريخ رواجاً         
 إذ أنها في الغالب تعتمد طريقة المقارنة والـشمولية بنوعيهـا الأفقـي              ،والوقوف عندها بشكل موضوعي   

 .ضوعية في اقل تقـدير  في إيجاد نتائج صحيحة أو الوصول للأخيرة إلى أعلى درجات المو          ) ٤(والعمودي  
ومن هنا ستعطي الدراسة صورة من شأنها إن        ) ٥(والنظرية في إيضاح مبسط هي بمثابة الفعل ورد الفعل          

توضح علاقة النظرية بالموضوع، وفي الوقت ذاته تكون وسيلة أكثر رصـانة وجـلاء لمعرفـة مفهـوم                  
  .النظرية

 إذ لا يمكـن دراسـة   ،قعة أو الحدث التـاريخي إن وحدة الدراسة التاريخية هي الوحدة المتكاملة للوا      
سيما منطقة الفرات الأوسـط  ط الضوء على بقية مدن العراق ولا      صدى الثورة في لواء العمارة دون أن نسل       

) ٦(بوصفها النموذج الحي الذي شهد شرارة الثورة ومن ثم انتشارها في معظم مناطق العراق فيمـا بعـد                   
 ، مبتعـدة عـن الـدوافع الأحاديـة        جابة تعتمد على الأسباب المركبـة     والملاحظ أن نظرية التحدي والاست    

 معتمدة في ذلك على أسلوب المقارنـة والاسـتنباط وإعطـاء     ،والمسببات التي يستجيب لها الطرف المقابل     
ى عدد من الأسئلة المطروحـة   وذلك من خلال الإجابة عل  ،النتائج لذلك سواء تشابهت أو تباينت دون تركها       

  :ومنها
   أي مدى وصل ضغط التحدي ؟إلى

  ما هي نتائج ذلك التحدي ؟
  هل اختلفت تلك النتائج ؟

  ما هو وجه الاختلاف ؟ ولماذا ؟
   لذلك التحدي متوازنة ؟ ولماذا ؟ةهل أن الاستجاب

  )٧(ما هو سبب تفوق التحدي على الاستجابة ؟ 
  وما هي النتائج التي تمخضت عن ذلك ؟

 ،ي ثورة العشرين سوف تكون موضوعية أذا أخضعت لتلك الأسـئلة          أن دراسة دور أهالي العمارة ف     
 وبخاصة وان طبيعة المجتمع العشائري في العـراق  ،وضمن أطار الإحداث التي شملت معظم الويه العراق    
 ومنها على سبيل المثال لا الحصر مناطق الفـرات          ،متشابهة إلى حد ما في معظم مناطق العراق العشائرية        

  .)٨(جلة الأوسط ومناطق د

وتؤكد النظرية على أن تدخل العدوان الخارجي لا يؤدي إلى مجرد الاستجابة بطرد الأجنبي المحتل               
  وسنلاحظ هذا الأمر في سطور ) ٩( بل قد يدفع إلى الانتقام والقصاص ،أو التخلص منه بالقوة الضاغطة
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 الـدائر لـيس بـين المتحـدي         ذ إننا نلاحظ الـصراع    إ ،غير أن هذا الأمر سيكون بصورة مختلفة       .لاحقة
 وذلك بفعل المتحدي البريطاني الذي أرسى سياسـته العـشائرية           ، أنفسهم ن بل بين المستجيبي   ،والمستجيبين

 وبقاء مناطق دجلة وفيها لواء العمارة بعيـدة عـن ملابـسات          ،بصورة تضمن له فرصة الهيمنة العشائرية     
  ).١٠(الثورة 

صل التحدي إلى ما لا نهاية، بحيث كلما اشتد التحدي عظمت           والسؤال الذي يجب الإجابة عنه، هل ي      
  ) ١١( الاستجابة ؟ وهل أن كل تحد يثير استجابة ناجحة ؟

  :علاقة الاستجابة بالتحدي صور ثلاثلإن 

 عن تحقيق الاستجابة الناجحة وهذا مـا  اًتمام إن قصور فعل المتحدي يجعل الطرف المتلقي عاجزاً   -١
  إذ،طانية التي انتهجها المحتلون فـي المنـاطق العـشائرية والحـضرية     نلاحظه في السياسة البري   

  )١٢( .مارسوا شتى أنواع القسوة والتعسف والاضطهاد ضد العراقيين
-  وبأساليب متعددة على سبيل المثال لا الحصر سياسة فرق تـسد           - أن يحطم التحدي البالغ الشدة     -٢

لى الوضع السياسي والاجتماعي لـدى      روح الطرف الأخر وقد رسمت هذه الصورة من التحدي ع         
عن باقي ألوية العراق    اً  سكان لواء العمارة الأمر الذي جعل دورهم يضمحل في ثورة العشرين دون           

الأخرى التي كانت تتوفر فيها دواعي الاستجابة الناجحة بكل مقوماتها الفعالـة والتـي يمكـن إن                 
 :نلخصها بالاتي

  .والنجف والكاظميةالقرب من المدن المقدسة مثل كربلاء   - أ
  الثقل الثقافي والسياسي الذي تتمتع به تلك المناطق منذ حقبه ليست بالقصيرة على الـضد                 -  ب

 )١٣( .تماما من مناطق حوض دجلة ومنها لواء العمارة

 ـ       خلا ن بحيث يستطيع م   إن يصل التحدي إلى درجة متوازنة      -٣ ن لها الطرف المستجيب أن يـستفيد م
نت فكرية أم سياسية أم دينية أم قبلية والى ما شـابه ذلـك مـن أمـور                  طاقاته المختلفة سواء أكا   

 )١٤.(أخرى

  
  

  ١٩١٨-١٩١٤تجابة العراقيين لها بداية التحديات البريطانية المباشرة واس: المبحث الثاني

عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الدولة العثمانية انحيازها التام إلى جانب ألمانيـا فـي                
 تشرين الثاني مـن  ٢٢ي  تمكنت بريطانيا من احتلال البصرة عسكريا ف       ١٩١٤تشرين الثاني    ٥ في   الحرب

  .)١٥(العام نفسه 
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وفي ضوء تلك التطورات حاول العثمانيون استغلال الجانب الديني من خلال تقربهم إلى رجال الدين               
 مع العثمانيين يدفعه فـي ذلـك   تعاطفاًوإثارة عواطفهم لتحشيد الرأي العام العراقي إلى جانبهم والذي كان م      

العاطفة الدنية التي حاول العثمانيون استغلالها ليقف العراقيون بوجه المحتل البريطاني وقد أثمر هذا البيـان    
) جهاد(ب مقدسة   رإصدار اغلب علماء الدين في العراق فتاوى نصت على وجوب مشاركة العراقيين في ح             

  .)١٦(ضد جيش الاحتلال البريطاني 

 في القتال ضد قـوات الاحـتلال        ولم يكتف علماء الدين بإصدار الفتاوى فحسب بل شاركوا شخصياً         
سيما السيد محمد سعيد الحبوبي إذ قاد هذا المجاهد مجـاميع           نا لابد من الإشارة إلى بعضهم لا      البريطاني وه 

  )١٧( .ةبي بها إلى جبهة القتال في الشععشائر العراقية وتوجهمن ال

 ذاته السيد مهدي الحيدري إذ تمكن ومعه عدد من المجاهـدين مـن دحـر القـوات                  ل بالفع كما قام 
  )١٨( .البريطانية في معركة الروطة في جبهة العمارة

واسـتعادة  ) الكفـار ( مقاتلة الجيش البريطاني وكان هدف العراقيين المنضمين إلى الجيش العثماني ه      
 بين الطرفين من اجـل اسـتعادة المنـاطق        ١٩١٥نيسان  رحى معارك في     ت البصرة من أيديهم دار    ةمدين

شـمال   )صـخريجة (سيما في جبهة    فيها ولا  للمجاهدين دوراً كبيراً     ة وكان بي من الانكليز في الشع    ةالمحصن
  )١٩( ).عران (ةمنطق

هذا بالنسبة إلى الموقف العام لاستجابة الشعب العراقي تجاه التحـديات البريطانيـة، والتـي مثلـت               
 البدايات الأولى للحركة الوطنية العراقية والتي مهدت فيما بد إلى اندلاع الثورة العراقيـة الكبـرى              بالحقيقة

وهنا لابد من التركيز وبنظرة موضوعية تنطوي على الاستجابة الخاصة بسكان لواء العمـارة      . ١٩٢٠عام  
  .كي نعطي صورة واضحة لمدى تلاحم الفكرة الوطنية التي نشأت خلال تلك الحقبة

انضم عدد كبير من أبناء عشائر العمارة إلى القوات العثمانية إثناء المعارك التي دارت ضد المحتلين                
جهة (والتي كانت بإمرة القائد العثماني حليم بك والشرقية         ) جهة دجلة (الانكليز وعلى كلتا الجبهتين الغربية      

 تلبيـة  اًحسن أبلى مجاهدو لواء العمارة بلاءاً وقد   تحت قيادة محمد فاضل باشا الداغستاني،     ) الاحواز العربية 
 ـ       ،١٩١٥لنداء الجهاد الذي أطلقه علماء الدين أواخر عام           ةوقد مثلت هذه المشاركة الجهادية الثورة الحقيقي

 حزيـران   ٣ البريطاني بعد دخولها مدينة العمارة في        ل المعادي لقوات الاحتلا   ةلموقف أفراد عشائر العمار   
ات المفاجئـة علـى   ن من أبرزها الغارات الليلية والهجم عدة كاف الرفض هذا أشكالاً    وقد اتخذ موق   ١٩١٥

  ) ٢٠( .بهدف شل قدراته العسكريةنقاط ضعف العدو 
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 فـي التـصدي لهـا       كبيـراً  ع مثل تلك الغارات وبذلوا جهداً     درواجه المحتلون صعوبات جمة في      
ء عليها غير انه لم يحول دونها إذ استمرت العـشائر    واستعانوا من اجل ذلك بلواء الخيالة السريع في القضا        

  )٢١( .القاطنة في اللواء بشن الغارات الواحدة اثر الأخرى على المناطق التي تمركز فيها العدو عسكرياً

ولم تقف محاولات عشائر العمارة عند هذا الحد من المقاومة بل عمدت إلـى أتبـاع أسـاليب عـدة        
محتلين وعرقلة سير تقدم قواتهم بشكل أكثر فاعلية وابعد تأثيرا فعمدت إلى            حاولت من خلالها شل قدرات ال     

 وقلعة صالح الأمر الـذي  رمواجهة خطوط مواصلاتها بما في ذلك قطع خطوط التلغراف بين مدينتي العزي         
 أدى إلى زيادة نفقات القوات المحتلة وإرباك واجباتها داخل تلك المنطقة مما دفعها إلـى اتخـاذ إجـراءات              

  )٢٢( .وقائية اتسمت بالقسوة ضد العشائر الرافضة للاحتلال

 في إلحاق أفدح الخسائر بالقوات البريطانية عملـت قـوات العـشائر إلـى عرقلـة طـرق                وإمعاناً
المواصلات البرية والنهرية والتي كانت تمثل الشريان الحيوي لقـوات الاحـتلال حيـث كانـت  المـؤن                  

مما حدا بالضباط الانكليز إلى متابعة الأمر بأنفـسهم واتخـاذ            يقين،والأرزاق تصل عن طريق هذين الطر     
  )٢٣ (. لأنها استهدفت بالأساس الوجود البريطاني،التدابير اللازمة لذلك

وقد  أفزعت هذه الأوضاع قائد الحملة العسكرية على العمارة الفريق طاوزند فكتب في مذكراته مـا                
  )٢٤( ..)..داء لناكان عرب العمارة حتما يضمرون الع( نصه

مما تقدم يتضح لنا الثقل الواضح لعشائر العمارة في مقاومة المحتلين والتصدي لهم واتخاذ أسـاليب                
عدة قضت مضاجعهم ودفعت بهم إلى عدم الاستهانة بقوتهم على الرغم من الفرق الـشاسع بـين تـسليح                   

 الانكليز طرقا اتسمت بالدهاء من خلال       الطرفين ومن اجل تثبيط عزيمة المقاومة الوطنية للاحتلال استخدم        
 الأمر الذي جعل البعض منهم ينحاز إلى تنفيذ مـصالحة           ،بين شيوخ عشائر اللواء   ) فرق تسد (إتباع سياسة   

الشخصية المتمثلة بالأرض والنفوذ بين شيوخ العشائر في حين تعرض البعض الأخر إلـى شـتى أنـواع                  
رد الشيوخ الرافضين للاحتلال من أراضيهم ومنهم الشيخ محمد         الضغوط فأقدمت الإدارة البريطانية على ط     

بعـد إن كانـت     ) ٢٦( )العودة(و )٢٥( ).أراضي الشطانية (الحطاب شيخ عشيرة آل ازيرج عندما منحتهم        
  . والمريان منذ العهد العثمانينهذه الأراضي تابعة إلى عشائر إل عيسى والبزو

دارة البريطانية في لواء العمارة وزعت الأراضي المـذكورة      للأحكام الجديدة التي أصدرتها الإ     وطبقاً
والشيخ سلمان المزبان والـشيخ شـواي       ل ازيرج ومنهم الشيخ زيارة المحي       إلى ثلاثة من رؤساء عشائر آ     

   على موقف الإدارة البريطانية النابع من إنقاذ مصالحها التي اتسمت بالتقلب بين الحين والأخر الفهد وتأكيداً
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 على أبعاد الشيخ زيارة المحي وعزت السبب فـي ذلـك        ١٩١٨وفق ارتباطاتها الآنية أقدمت في عام       على  
  )٢٧( .بأنه يكمن في سوء أخلاق الشيخ المذكور

 واتبعت الـسياسة نفـسها مـع        ،وإعادة تلك الأراضي إلى أصحابها  في محاولة منها لكسب ولاءهم          
نجـاح سياسـة الـشيخين     إ وذلـك ب   ،عشيرة البو محمد  الشيخ فالح الصيهود والشيخ عصمان بن يسر شيخ         

  . المذكورين

أن ما يمكن الخروج به من خلال ما ذكر آنفا وعلى وجه التحديد ما يعرف بالسياسة العشائرية التـي         
 بــ  ة وإتباع سياستها ألمعروف   ،ة البريطانية في العراق بشكل عام ولواء العمارة بشكل خاص         اردطبقتها الإ 

 وأضـعاف  ،ن بريطانية عملت على دعم الشيوخ الموالين بكل ما يزيد من قوتهم وسطوتهم      هو أ ) فرق تسد (
وواصـلت الإدارة   ) ٢٩( .معارضيها من الشيوخ والحط من مكانتهم الاجتماعية بشتى الوسـائل والـسبل           

ها فقد   السنوات التي أعقبت سيطرتهم على العراق، أما الموقف من         ةالبريطانية تطبيق السياسة المذكورة طيل    
  )٣٠( .كان متشابه إلى حد كبير بين مناطق كافة

بعد هذا الاستعراض الذي بين بداية الاحتلال المباشر للعراق وموقف العراقيين منـه بـشكل عـام                 
، قد هيأت أذهـان  ١٩١٥ التي أعلنت أواخر عام داتضح أن حركة الجها    وسكان لواء العمارة بشكل خاص،    
قاومة الانكليز في حركة وطنية شملت اغلب مناطق العراق ونجـم عنهـا             الشعب العراقي بشرائحه كافة لم    

إذ اقترن موقف سـكان لـواء العمـارة           الوطنية التحررية، وضمن استجابة واحدة،     ١٩٢٠قيام ثورة عام    
عشائر الفرات الأوسط لتكون حالة واحـدة مـن   الآخرين من أفراد    الرافض للاحتلال البريطاني مع موقف      

طرت بإطار واحد تمثل بالحركة الوطنية العراقية       االة الاستجابة الرافضة للبريطانيين إذ ت     الرفض، أي أن ح   
ضد الاحتلال متخذين من الدين الإسلامي القوة المحفزة لهذه الاستجابة إلى الدرجة التي مكنـتهم مـن أن                  

مـن العلاقـات   يدركوا خطورة الأمر ويشاركوا العثمانيين في الصراع ضد المحتلين الجدد علـى الـرغم     
) احـد القـادة الأتـراك   ( وفي هذا الصدد يقول احمد بك  ،المتوترة التي كانت سائدة بين العراقيين والأتراك      

أننا لو فتحنا الشعيبة والبصرة يبقى علينـا    ( بحضور المجاهدين العراقيين في إحدى معارك الشعيبة ما نصه        
 ،ثانيـاً ) لا شك أن من ضمنها العمـارة (ط دجلة  وعشائر شواجب ثان هو فتح العراق وخاصة الفرات أولاً   

 انتم الخونة (لى الرد علية بالقول      بالشيخ بدر الرميض رئيس عشائر بني مالك إ        لأنهم خونه الأمر الذي حدا    
 ولولا فتـوى    ،للإسلام وحزبكم ضد العرب لمصداق قولي وانتم بعد هذا أولى بالحرب والقتال ممن نحارب             

  )٣١( ). هذه الساحة التي نقاتل فيهاعلمائنا لما وجدتمونا في

 كان ضـمن    قأنما يمكن أن نستنتجه مما تقدم هو أن متغيرات السياسة البريطانية اتجاه عشائر العرا             
  أطار عام مثل مجمل التحديات السياسية التي وجهتها ضد القبائل غير أن عامل الزمن يبدوا قد اثر على 
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 ـ  )  تـاريخي  يوفي تفسير فلسف  ( الذي جعل طبيعة نتائجها       الأمر ،طبيعة الاستجابة المنطقية لهم     نتبتعـد ع
 وإذا أمعنا النظر  في المرحلة الأولى للاحتلال نجـد           .الموضوعية التاريخية التي تهدف إلى أظهار الحقائق      

 في حين أنها أكملـت احـتلال بغـداد          ١٩١٥أن القوات البريطانية قد أكملت احتلال لواء العمارة في عام           
  )٣٢( .١٩١٨ ومن ثم استولت على باقي أجزاء العراق في عام ١٩١٧الفرات الأوسط عام ومناطق 

ويبدو أن هذا الأمر قد ساعد البريطانيين على أن يرسخوا سياستهم العشائرية فـي لـواء العمـارة                  
حيـث طبـق    . بالشكل الذي جعلها تختلف عن مناطق العراق الأخرى ومنها منـاطق الفـرات الأوسـط              

ن سياستهم بالمنطقة بكل نجاح مستخدمين في ذلك كل ما عرف عنهم من دهاء وحيلـة سياسـية                 والبريطاني
 بعد لواء البـصرة  ة آخر للسياسة البريطاني تجريباًبهدف تحقيق أهدافهم المرجوة وقد مثل لواء العمارة حقلاً        

واكتسبت بذلك أهميـة     )فيري(  عشائرياً فيما كانت الأولى تمثل حقلاً     )حضري ( مدناً  حقلاً إذ كانت الأخيرة  
خاصة للسياسة البريطانية التي وجدت طريقها إلى باقي مناطق العـراق العـشائرية الأخـرى فيمـا بعـد        

  )٣٣( .١٩٢٠واستمرت في سياستها تلك إلى حين اشتعال ثورة العراق الكبرى عام 

جدناها هـي نفـسها   ولو لاحظنا المبررات والاعتبارات التي تدخل ضمن أطار الفلسفة الاجتماعية لو     
التي جعلت القوى العشائرية تقف بوجه المحتلين البريطانيين سواء كان ذلك خلال حقبة الاحتلال أم الحقبـة      

كانت العشائر العراقية تمثل كيانات مـستقلة بـذاتها خـلال           .التي شهدت أحداث ثورة العشرين في العراق      
ذ إ في حين اختلف الوضع بالنسبة للبريطـانيين         .)٣٤( بسبب ضعف السلطة في تلك المناطق      العهد العثماني 

عملوا على استحداث سلطة مركزية منافسة لسلطة الشيوخ بعد أن سهل إدخال المواصلات النهرية منذ عام                
  للقوات البريطانية مهمة إخضاع العشائر بالقوة المسلحة عند احتلالهم للعراق ورسم سياسـتها فيـه               ١٨٥٧

 عمارة ثـم    - طريق البصرة العراق كان ذلك على      تقدمت لاحتلال    اطانية عندم  كما أن القوات البري    .)٣٥(
زحفت باتجاه بغداد متخذة من نهر دجلة الطريق الرئيسي لانجاز مهمتها وظلت هذه المناطق تحـت الإدارة              

ذ وطدت الإدارة حكمها في تلك المنـاطق وبـدأت تطبيـق            إ مباشرة حتى قيام الثورة العراقية    البريطانية ال 
السياسة العشائرية التي تؤمن مصالحها ومؤدى هذه السياسة هو اختيار شيخ واحد من كـل منطقـة يمـنح          

 هـذه الـسياسة    من الشيوخ وحصر السلطة بيده وتخفيف الضرائب عنه وقد نتج عـن     هالأفضلية على غير  
أن كثير مـن    ) " ندايرل( لذا أشار . ولاء بعض الشيوخ الذين رفضوا أن يفضل احد عليهم        فقدان البريطانيين   

كانـت  الشيوخ الذين أسهموا بالثورة كانت خصوصيتهم موجهة ضد الشيوخ المقربين للبريطانيين أكثر مما              
  )٣٦. ("موجهة للبريطانيين أنفسهم 

 عن ذلك فقد كانت العشائر ذاتها ترفض من حيث المبدأ وجود أية سلطة غريبة عنهـا بـسبب            فضلاً
  )٣٧ (.الروح البدوية المتأصلة فيها
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 فقد سعت تلك العشائر إلى امتلاك كميات من الأسلحة التي استحوذ عليها خـلال               وبذات الدافع أيضاً  
هذه ذ جاءت   إكما أن عشائر العراق كانت تملك خبرة في المواجهة المسلحة           ). ٣٨( الحرب العالمية الأولى  

  )٣٩( .الخبرة نتيجة لما شهدته المنطقة من انتفاضات مسلحة ضد السلطة البريطانية والعثمانية من قبلها

ذا كانت مستوى التحديات البريطانية والتحـديات       إوهنا لابد من الإجابة على سؤال يطرح نفسه وهو          
  ثورة العشرين مـوازٍ    عارة قبل اندلا  الداخلية العداء بين المستجيبين للسياسة البريطانية من سكان لواء العم         

لمستوى الاستجابة الفعلية لعشائر الفرات الأوسط فما هو سبب اضمحلال الاستجابة الفعلية لأهـالي اللـواء        
هل كانت هناك مشاركة فعلية ولـو بـأدنى صـورها            ،والسؤال الثاني الذي سنجيب عنه لاحقا      ؟ فيما بعد 

 ـ -وهل سعت المصادر ،لأهالي لواء العمارة في ثورة العشرين  إلـى تحجيمهـا    -اوبخاصة البريطانية منه
  الأمر الذي جعل المصادر الأخرى تنحو النحو ذاته ؟  أمنية،ةلأسباب إستراتيجي

  
  )استجابات متباينة (١٩٢٠ورة عام اندلاع ث: لثاالمبحث الث

 الأولى لثورة العشرين  نقطة الانطلاقة    -قف المتشابهة لسكان منطقة الفرات الأوسط     ابعد استقراء المو  
وبعد أن لوحظ كيف أن هذا التشابه في الموقـف           وسكان لواء العمارة في مقاومتهم للاحتلال البريطاني،       -

ذ تلال العسكري للمنـاطق العراقيـة، إ  كان بمثابة الاستجابة الموحدة ضد التحديات البريطانية المتمثلة بالاح     
رة وقفة واحدة عبروا فيها عن موقفهم الديني والوطني بالـشكل  وقف أبناء عشائر الفرات الأوسط لواء العما  

وفي الوقـت    الذي ينسجم مع تقاليدهم وأعرافهم العربية الأصلية التي ترفض كل أشكال الاحتلال الأجنبي،            
وما هي الأسـباب التـي     التي شهدتها مناطق العراق،    المتباينة،) المقاومة (تذاته لابد من إيضاح الاستجابا    

  .ى ذلك التباينأدت إل

  :جابة سكان منطقة الفرات الأوسطاست  - أ

 كان   شهدت أحداثاً  ١٩٢٠-١٩١٨ وبالتحديد بين عامي     ١٩٢٠أن المدة التي سبقت أحداث ثورة عام        
 أن مـن ابـرز الأحـداث        .رها معظم أنحاء العراق   الها الدور الكبير في قيام الثورة العراقية حتى شمل أو         

 والذي فرضه مؤتمر سان ريمـو       ١٩٢٠اب البريطاني على العراق في نيسان       المشار إليها هو إعلان الانتد    
تـه الإدارة  أجروما سبقه من تزييف متعمد لإدارة الشعب العراقي عـن طريـق الاسـتفتاء الـذي       ). ٤٠(

 والنتائج التي تمخضت عنه والتي كانت قـد البـت           ١٩١٩البريطانية في العراق برئاسة ارنولد ولسن عام        
 عنـه مـن سياسـة تعـسفية         مخضوعدت من أهم أحداث ثورة العشرين وما ت       .  البريطاني العراقيين ضد 

  )٤١. (مارستها الإدارة البريطانية بحق سكان العراق
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سيما منطقة الفرات الأوسط حيث اعتقل ابرز شـيوخ المنطقـة        ملت الثورة معظم مناطق العراق لا     ش
ن السجن بمثابة الشرارة الأولـى للثـورة وقـد          وهو شعلان أبو الجون شيخ عشيرة الظوالم وعد هروبه م         

اتخذت الثورة العراقية نمط المقاومة الشعبية المسلحة بوجه المحتل البريطاني كما قام شيوخ عشائر المنطقة               
بحث رجالهم على مواجهة قوات الاحتلال والتصدي لها مـن خـلال الهجمـات المباغتـة علـى طـرق             

 وقطع أسلاك التلغراف بهدف شل حركة التمـوين والإمـدادات           المواصلات ومناطق وجود الجيش المحتل    
 الاتصال بين وحدات الجيش وقيادتهم المتقدمة كما استطاع أبناء عـشائر الفـرات              عللقوات البريطانية وقط  

  )٤٢( .الأوسط من قتل عدد من الضباط البريطانيين الذين أساءوا التصرف مع عشائر المنطقة

ث عن دور سكان الفرات الأوسط المعرف من الثورة بقدر ما نهدف إلـى              وبما أننا لسنا بصدد الحدي    
 في الكشف عن روح المشاركة الفعلية لسكان لواء العمارة محـاولين فيهـا              اأعطاء صورة واضحة تساعدن   

  .١٩٢٠تسليط الضوء على دورهم في ثورة عام 

  :استجابة سكان لواء العمارة  - ب

 بالتفصيل أحداث الثورة العراقية يلاحظ أنها اتسمت بالبعد         خلال الاطلاع على المصادر التي تناولت     
النسبي عن النسق الموضوعي الذي من شانه أن يرتقي بالنظرة التحليلية الاستقرائية إلى درجة الكشف عن                

  .الحقائق التاريخية بالصورة التي ارتكزت عليها نظرية التحدي والاستجابة
ا ذكره حسين جميل بصدد الموضوع والذي كان يعيش في          وهنا نذكر على سبيل المثال لا الحصر م       

وحتى ثورة العشرين في العراق سمعت بها مجرد سماع فقد كنت عنـد  ( لواء العمارة أثناء الثورة ما نصه
وكانت العمـارة إلـى   .. .نشوبها في العمارة ولم يشارك ذلك اللواء في الثورة ولم يقع فيه شيء من أحداثها       

لة في ذلك الحين فلم نكن نرى جريدة ولم يكن الراديو قد وصل بعد كما لم اسمع من           جانب ذلك في شبه عز    
  )٤٣( ).والدي شيئا عن الثورة

ويبدو من خلال النص المذكور أن حسين جميل قد ابتعد عن النظرة التحليلية لواقـع الإحـداث فـي     
النص المذكور في حينهـا الـسن       ذ لم يبلغ صاحب     إكهذا   " خطيراً " العراق الأمر الذي جعله يصدر حكماً     

الذي يؤهله إلى متابعة الأحداث السياسية فضلا عن معرفته بطبيعة مجتمع لواء العمارة سواء كان ذلك في                 
  .قضية التابعة لهمركز اللواء أم الأ

 في مناطق الفرات الأوسط وباقي مناطق العراق الأخرى شارك أهالي          ١٩٢٠فبعد اندلاع الثورة عام     
  إذ ارتحلوا  ،أحداثها وذلك من خلال تطوع عدد من رجال اللواء في التصدي للقوات البريطانيةاللواء في 
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سـيد موسـى   (متطـوعين المـدعو   إلى ميادين الثورة وساهموا بشكل فعلي في أحدثها وكان يقود هؤلاء ال  
 بالتبرعـات   ولم تقتصر مشاركة أبناء اللواء عند هذا الحد فحسب بل اتخذت طابعا آخـر تمثـل               ). الحسني

لجلبـي  أالسرية التي أرسلت إلى مناطق الثورة وكان من ابرز من ساهم في هذا العمل التاجر أبو القاسـم                   
  )٤٤( . ولم يكن نصيب لواء العمارة من شهداء الثورة بالعدد القليليوالحاج نجم الحاج عبد االله البد راو

ة في ثورة العشريين يعـود إلـى أتبـاع      أن الضعف والسرية التي اتسم بها موقف أهالي لواء العمار         
ذ طبقها بنجاح بين شيوخ العشائر المختلفة مستخدمة الأرض كوسيلة          إ) فرق تسد  (ةالإدارة البريطانية لسياس  

 ما عدا الإسـناد     –مهمة في تطبيق سياستها تلك وعززت من هيبة الشيوخ الموالين لها عن طرق أسلوبين               
ة البريطانية قد   اردالمالية وإدخال نظام دعاوي العشائر ويبدو أن الإ        وهما المخصصات    –الحكومي المباشر   

  تجريبيـاً  حقـلاً –مهد الثورة  –اتخذت من العمارة بسبب سبق احتلالها عن بغداد ومناطق الفرات الأوسط   
ذ مثلت أهمية خاصة للسياسة البريطانية التي وجـدت طريقهـا     إ ، نجحت فيه   عشائرياً لسياستها بكونها حقلاً  

  .فيما بعد إلى باقي مناطق العراق العشائرية الأخرى

 العشرين إلـى جملـة    ثورة ي عما تقدم يمكن أن نعزي محدودية مشاركة أهالي لواء العمارة ف           فضلاً
  :مبررات وهي

نجاح تطبيق السياسة البريطانية بشان العشائر في لواء وانضمام اغلب الشيوخ إلى جانـب الـسلطات                 .١
الأمر الذي أدى إلى تلاحم موقف الطـرفين      ) ٤٥.(اط مصالحهم الاقتصادية معها   البريطانية بسبب ارتب  

ذ إ في هذا الجانـب       تحالفها وثيقاً  لمعا بأمل الوقف بوجه التهديد المتعاظم لموقعها وامتيازاتها مما جع         
كانت أراضي اللواء تمنح بالإيجار السنوي للشيوخ والذين حازوا حسب تقرير بريطاني صـدر عـام                

 على أراضي أكثر بكثير عما كان في حيازتهم في أيام العثمانيين كما نالوا حظوة لدى الانكليز                 ١٩٢٠
  )٤٦ (.في تقدير بدلات الإيجار

أشارات بعض المصادر إلى أن المشاكل والنزاعات الدائرة بين عشائر اللواء حول الأراضي وتوزيـع         .٢
انشغال عشائر اللواء، وهو أمر سـعت إليـه    في مياه الري وما شابه ذلك من أمور أخرى، كانت سبباً   

الـسياسة  (الإدارة البريطانية من خلال التسويات التي طبقتها على أراضي اللواء وهو ما عرف باسم               
 )٤٧( ).العشائرية 

حرصت السلطات البريطانية المحتلة على أن تكون المناطق الإستراتيجية بعيـدة عـن أي ثـورة أو                  .٣
الخطوط التموينية كالعمـارة    ا خصوصية في التأثير المباشر على       التي له انتفاضة شعبية وبخاصة تلك     

 . من اجل تامين هذه الخطوط منذ اللحظة الأولى للاحتلال          كبيراً والبصرة حيث بذل البريطانيون جهداً    
)٤٨( 

  

Urge
nt

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:misanjournal@yahoo.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٩ كانون الأول  مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية    المجلد الثامن    العدد الخامس عشر  
 

ISSN - 1994 - 697X                                                misanjournal@yahoo.com 

35 

  

ضعف الاتصال بين سكان لواء العمارة والمراجع الدينية في كل من النجف وكربلاء والكاظمية بسبب                .٤
 في ضعف المشاركة الـشعبية   مهماًبعد الجغرافي بين اللواء ومركز المدن المقدسة والذي شكل جانباً     ال

  .للأهالي في الثورة
خشية البريطانيين من أن تكون العمارة والمناطق القريبة من الاحواز الغربية ضـمن مجـال الثـورة           .٥

ذا انتـشرت  إقة من سكان اللواء فيما      الأمر الذي قد يؤدي إلى تعاطف العشائر الموجودة في تلك المنط          
 )٤٩( .الثورة فيه

سـيما الـشيخ علـي    لتي قام بها بعض شيوخ العمارة لاكشف السلطات البريطانية لبعض المحاولات ا     .٦
الذي حاول من خلالها الوقف إلى جانب الثورة في منطقـة الفـرات              )الكورجة(الشياع شيخ السواعد    

ة التي كان طرفها الشيخ المذكور والشيخ عبد الواحد الحاج سكر           الأوسط والتي تمثلت بالرسائل الخطي    
إذ تـضمنت هـذه     .  آل فتلة والتي استخدمته كوسيلة لترويج الثورة في لواء العمـارة           خاحد اكبر شيو  

 )٥٠( .عبارات تستنهض همم رجال اللواء وشيوخها

ة اشتملت على مجموعـة  ويلاحظ أجمالا آن ضعف مشاركة أهالي لواء العمارة جاء نتيجة أسباب عد     
  .من المنطلقات، أهمها السياسية والاقتصادية والاستخباراتية  الخاصة بالجانب البريطاني

   :الخاتمة
لوحظ من خلال المعطيات العلمية للدراسة التي تمحورت مقاييسها الموضوعية على موقـف أهـالي        

اعتمدها نظرية التحدي والاستجابة لتوينبي      بطريقة المقاومة النسبية التي      ١٩٢٠لواء العمارة من ثورة عام      
إن ضعف مشاركة أهالي لواء العمارة في الثورة جاء نتيجة أسباب عدة اشـتملت علـى مجموعـة مـن                     

  .المنطلقات أهمها السياسية والاقتصادية والاستخباراتية الخاصة بالجانب البريطاني

العمارة على اعتبـار أن الأخيـر كـان         كان لنجاح السياسة البريطانية في العراق وبخاصة في لواء          
بمثابة الحقل التجريبي للنموذج الريفي في العراق الأثر الواضح والكبير في ضعف واضـمحلال مـشاركة               

  .اللواء في الثورة

سـيما  قي ألوية العراق لان الظروف التي مر بها اللواء هي غيرها التي مرت بها باأهذا يعني أجمالاً  
كـز   الفرات الأوسط فطبيعة لواء العمارة الجغرافية والبيئية وبعد المسافة عـن مرا            تلك التي تقع في منطقة    

ل إلى ضعف المشاركة إلى درجة التي راحت بها المصادر الأجنبيـة وبعـض              العراق الدينية والثقافية قد آ    
  . في وصف اندراس دور أهالي العمارةهالعربية منها أن تنحو ذات
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 الثورة في عدة جهات الأول منها تمثـل بتطويـع بعـض          يالعمارة ف تمحورت إسهامات أهالي لواء     
أهالي اللواء ومغادرتهم اللواء إلى ميادين الثورة أما الثاني فقد شمل التبرعات التـي سـاهم بهـا بعـض                    

  .الميسورين أهالي اللواء لتعطي حافزاً معنوياً ومادياً للقائمين بها
  

  قائمة المصادر والهوامش
  F.O/371/248/X/M/071155,Letter,From Nixon to Simla,Basra,june1915,P.251)١(  

  .فهي اختلفت بالشكل لكن جوهرها واحد ،أن السياسة البريطانية أشبه بالنابض الحلزوني) ٢(
  .١٩٧٥مؤرخ وفيلسوف بريطاني توفي سنة ) ٣(
 ـ         ) ٤( ه الامتـداد الزمنـي للواقعـة       يقصد بالأفقي الامتداد المكاني للواقعة التاريخية أما العمودي فيقصد ب

 ،٧٢ ص   ١٩٨٧بيروت،   )٤(علم التاريخ كتب دائرة المعارف الإسلامية رقم         ،التاريخية بنظر همتلون كب   
  .٢٦٦في فلسفة التاريخ، الإسكندرية، بلا، ص،احمد محمد صبحي

  .٢٧المصدر نفسه ص )٥(
 ترجمة سليم طـه التكريتـي،       ١٩٥٠ إلى سنة  ١٩٠٠العراق الحديث من سنة    ،ستيفن همسلي لونكريك   )٦(
  .١٠٦ص  -١٩٩ ص ١٩٨٨ ،بغداد،١ج
  .١٦٩المصدر السابق، ص  ،احمد محمد صبحي) ٧(
  ترجمـة عبـد الجليـل الطـاهر،         ،تقرير سري لدائرة الاستخبارات البريطانية عن العشائر والسياسة        )٨(

  .٥ ص ١٩٨٥،بغداد
  .٢٦٩احمد محمد صبحي، المصدر السابق، ص )٩(
  .٢٧٠ -٢٦٦، ص ١٩٥٥، بغداد، ٣جليل الطاهر، العشائر العراقية، جعبد ال) ١٠(
وهـي التـي     ،قد حدد الاستجابة بنوعين الأول طلق علية الاستجابة الناجحة        ) توينبي(وهذا يعني أن    ) ١١(

تكون نتائجها ايجابية على المتلقي بشرط أن يكون المستجيب للفعل التاريخي على وعـي وبـصيرة مـن                  
الاسـتجابة  ( ن استجابة أعلى قوة وأسمى هدف من المتحدي أما الثاني فقـد أطلـق عليـه        متحديه لكي تكو  

 ،غير الناجحة ويكون تفسيرها على العكس من الأول ينظر احمد محمد صبحي المـصدر الـسابق               ) السلبية
  .٢٦٦ص 

ز القـصاب،   ، عبد العزي  ١٥ص ،١٩٥٤ بغداد، علي البازركان، الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية،      ) ١٢(
 فريق مزهر آل فرعون، الحقائق الناصـعة فـي الثـورة    .١٩٩-١٩٨، ص   ١٩٦٢ ،من ذكرياتي، بيروت  

  .٤٥٠، ص١٩٥٢ ،بغداد،العراقية
 وحول هذه الصورة الفلسفية     ١٢٨ ، ص ١٩٨٢عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقية الكبرى، بغداد،         )١٣(

  .٢٧٠ ، احمد محمد صبحي، المصدر السابق، صينظر أيضاً
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ص  ،١٩٦٦، القـاهرة،  ١ج ،ترجمة فؤاد محمـد شـبل      توينبي، مختصر دراسة التاريخ،    .ج.ارنولد) ١٤(
٤٧١-٤٧٠.  

  :للتفاصيل حول هذا الموضوع ينظر) ١٥(
W.C.Sandes, In Kut and Captivity with the Sixth Division, London 1919, P21  

  . هـ١٣٣٣القعدة بغداد، ذي  ،٤٤جريدة صدى الإسلام، العدد ) ١٦(
  .٢٤٦ص  . هـ١٣٥٣ بغداد ،١ج ،ماضي النجف وحاضره ،جعفر محبوبة) ١٧(
  للمزيد من التفاصيل حول حركة الجهاد في العراق، حسن العلوي الشيعة والدولة القومية في العراق ) ١٨(

  .٧٤-٦٠قم بلا ص ،١٩٩٠-١٩١٤       
ب الغربي منها ينظر الخارطة الموجودة في كتاب حميـد    في الجنو  تقع هذه المدينة في القرنة وتحديداً     ) ١٩(

  .٢١٠ ص،١٩٧٩ ،احمد حمدان التميمي البصرة في عهد الاحتلال البريطاني، بغداد
)٢٠ (  F.J.Moperly official history the campaign in Mesopotamia (1919-1919) 

history of the Great War based on official document his majesty stationary office 
London1923-1927.Vol, 1, P.P.263-273  

طـه الهاشـمي حـرب    ،  ١٦٤ ص،١٩٦٣، بغداد،  ١٩٢٠الثورة العراقية الكبرى     ،عبد االله الفياض  ) ٢١(
  .١٦٦ص ،١٩٢٨بغداد،  ،١ ج،العراق

 ،١٩٨٦بيـروت،    ،ترجمة الدار العربيـة للموسـوعات      ،مذكرات الفريق طاوزيد   ،تشارلس طاوزند ) ٢٢(
  .١١٤-١١٣ص

 ص  ،١٩٦٦ ، بغـداد  ،ترجمة جميل سعيد وإبـراهيم شـريف       ،عرب الاهوار  ،فلانين، الحاج ريكان  ) ٢٣(
١٢١-١١٨.  

  .١١٤ص ،المصدر السابق ،تشارلس طاوزند)  ٢٤(
  . في ناحية السلام التابعة إلى محافظة ميسانةطانيتقع الش) ٢٥(
  . محافظة ميسانتقع العودة في قضاء الميمونة التابعة إلى) ٢٦(
  .دأبت السلطة المحتلة إن تنعت الشيوخ المقاومين للاحتلال بهذا النعت) ٢٧(

 )٢٨ ( Report of administration for 1918 of division and district of the occupied 
territories in Mesopotamia Baghdad 1918 ,Ool,1,P.315 

)٢٩( Administration Report amara Division 1920. 
 عن وميض جمال عمر نظمي، ثورة العشرين الجذور السياسية والفكرية والاجتماعيـة للحركـة       نقلاً) ٣٠(

  .٢٨٣، هامش ص١٩٨٥ ،بغداد ،١القومية العربية الاستقلالية في العراق، ط
   :تاليـة للمزيد من المعلومات عن موقف الشعب العراقي تجاه التحديات البريطانية ينظر المصادر ال) ٣١(

A )  (Philip.W.Ireland Iraq: study in political development  
)B ( عبد االله الفياض،المصدر السابق.  
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)C ( وميض جمال عمر نظمي، المصدر السابق.  
  ١٢-١٠، ص ١٩٥٣للتفاصيل ينظر زكي صالح،مقدمة في مدرسة العراق المعاصر، بغداد ) ٣٢(

 )٣٣ ( See (a) Report of the A.P.O Amara northern district for Month December   
  1919, P.560.  

       Report on the municipality of amara for the month December 1919 p58 . (b)    
F.O/371/2770/from Nixon to General Chief June 1915 P.2 .                            ) c(  

  .٣٤٠-٣٩٩ ص،١٩٧١،بيروت،١ج، تاريخ العراق في العصور المظلمةصور من ،جعفر خياط) ٣٤(
 ١٩٦٨، القـاهرة،  )١٩١٤-١٦٠٠(عبد العزيز سلمان نوار، المصالح البريطانية في انهار العـراق        ) ٣٥(

  .١٩٦٢، ترجمة مكتب أمير دولة قطر بل ص ٤ج ، لوريمر، دليل الخليج القسم التاريخي.٢٧ص
 ص ،١٩٤٩ ، بيـروت  ، ترجمة جعفر خياط   ،عراق دراسة في تطوير السياسي    فيليب ويلارد ايرلند، ال   ) ٣٦(

  .٩٨تقرير سري لدائرة الاستخبارات البريطانية عن العشائر والسياسة المصدر السابق ص ،  ١٩١
  .١٤، ص١٩٧١ ،بغداد ،٥علي الوردي، لمحات اجتماعية عن تاريخ العراق الحديث، ج) ٣٧(
  .٣٤٣ ص ،٥ ح،المصدر نفسه) ٣٨(
 عبـد الـرزاق     ،٤٨ ص ،١٩٧٧ ،بغداد ، الاستشراف السوفيتي  يكمال مظهر احمد، ثورة العشرين ف     ) ٣٩(

  .١١٢ص  ،١٩٣٠ ،، بغداد١ط ،الحسني، موجز تاريخ البلديات العراقية
 ينظر فـي هـذا      ١٩١٨،لاشك أن بين أهم الأحداث التي شهدتها الأعوام المذكورة هي ثورة النجف           ) ٤٠(

  ١٩٩٢ بغداد،،٦ط ني، ثورة العراق الكبرى،الصدد عبد الرزاق الحس
Emith E,P. world history, New york 1946,p.632.                                             )٤١(  

 ، عبد الرزاق الحسني    المحتلة في ميادين الثورة، ينظر     للتفاصيل حول أساليب الثورة لمواجهة القوات     ) ٤٢(
  .ر السابقثورة العراق الكبرى المصد

  .٢٦ ص،١٩٨٧، لندن، ١٩٣٠-١٩٠٨، ةالعراق شهادة سياسي حسين جميل،) ٤٣(
  .٢٠٠٢/شباط/٢٦مقابلة مع الأستاذ جبار عبد االله الجويبراوي، وهو من مؤرخي العمارة، بتاريخ ) ٤٤(
  .١٥زكي صالح، المصدر السابق ص) ٤٥(
  .٢٦/٢/٢٠٠٢ مقابلة مع المحامي خالد عبد الرحيم السوداني، بتاريخ) ٤٦(
  .١٣٥ص،١٩٨٧ ،، بغداد١٩٣٢-١٩١٤عماد احمد ألجواهري، تاريخ مشكلة الأراضي في العراق، ) ٤٧(

(48) India office Library and Record, report of the A.P.O. Amarah northern district 
for the month of December p.56    .محفوظة في مركز دراسات الخليج العربي

Moose matti the Iraq –Iran war historical analyses p. 89.                                   ) ٤٩(  
  .١٩٨٨بحث  منشور في كتاب الأبعاد الاسترتيجية للحرب العراقية الإيرانية البصرة 

كـانون  /٢١، بتـاريخ    )الكورجـة (شـيخ عـشيرة الـسواعد        مقابلة مع الشيخ مهاجر علي الشياع     ) ٥٠(
  .٢٠٠١/نيالثا
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